
الخميس 2020/12/03 18
السنة 43 العدد 11900 ميديا

 نيويــورك - قبيل انتخابات الرئاســــة 
الأميركيــــة المصيرية لعام 2020، كشــــفت 
”نيويــــورك تايمز“ عــــن الأرقــــام الواعدة 
لإيراداتهــــا وتوزيعها، حيــــث وصل عدد 
المشتركين في نسختيها الورقية والرقمية 
إلــــى 6.9 مليــــون مشــــترك حتــــى نهايــــة 
ســــبتمبر الماضــــي، منهم أكثر من ســــتة 

ملايين مشترك في القطاع الرقمي.
يرجــــع الفضل فــــي التطــــورات التي 
شــــهدتها ”نيويــــورك تايمز“ إلــــى القرار 
الذي اتخذته إدارة الصحيفة، قبل عشــــر 
ســــنوات مــــن حــــدوث الزيــــادة الكبيــــرة 
فــــي مبيعات نســــختها الرقميــــة، أي في 
نوفمبــــر 2010، بالإعلان عن أنها ســــتتيح 
خدماتهــــا الصحافية من خــــلال محتوى 

رقمي نظير اشتراكات مالية، وفي مارس 
2011 زاد حجم الاشــــتراكات في المحتوى 
الرقمــــي للصحيفــــة، ومنــــذ ذلــــك الحين 
توســــع هذا النمــــو، وبمعدلات ســــريعة.

وتمثل هــــذه الأرقام إنجــــازا كبيرا، حتى 
بالنظــــر إلى عــــام 2015، عندمــــا كان هذا 
الرقــــم 1.3 مليون مشــــترك فقــــط، ثم صار 
ترامب رئيســــا، ومــــع كل قنبلة صحافية 
تكشــــف عنها الصحيفــــة، كان عدد القراء 

ينمو.
ومــــا زال المتابعون للشــــأن الإعلامي 
ينتظــــرون التعــــرف علــــى مــــا إذا كانت 
”نيويــــورك تايمز“ ستســــتطيع أن تحقق 
هدفها، بزيادة عدد المشــــتركين إلى عشرة 
ملايــــين بحلول عــــام 2025، فــــي ظل عدم 

وجود مثل هذه القضايا الرئيسية المثارة 
فــــي الوقت الحالي، غير أن ثمة أمر واحد 
مؤكد، وهو أن نجاح الصحيفة سيتحقق 
فقــــط من خــــلال المحتــــوى الرقمــــي، لأنه 
القطاع الوحيد الذي يســــجل نموا، حيث 
أن تلبية الاشــــتراكات من خلال النســــخة 
الورقيــــة التي يبلــــغ إجمالهــــا 800 ألف، 
أصبحت أكثــــر تكلفة، كمــــا أن الإيرادات 

منها تتقلص باستمرار.
ويتضــــح حجــــم تأثيــــر الرقمنة عند 
النظــــر إلى الإيــــرادات الإجمالية لشــــركة 
”نيويــــورك تايمز“، ففي عــــام 2006 تجاوز 
إجمالي الإيرادات ثلاثــــة مليارات دولار، 
وبحلــــول عام 2012 انخفضــــت الإيرادات 

إلى 1.59 مليار دولار.

ورغم ذلك، ومنذ ذلــــك الحين، تمكنت 
”نيويــــورك تايمز“ من تحقيق الاســــتقرار 
في حجم نشاطها التجاري وأدائها المالي، 
ثم بدأت مرة أخرى السير خطوة بخطوة 
على طريق النمــــو، وحققت في عام 2019 
إيــــرادات وصلــــت إلى 1.81 مليــــار دولار.

وحــــدث مؤخرا تغيير بــــارز للمرة الأولى 
بالنسبة إلى الإيرادات، ففي الربع الثالث 
من عام 2020 حققت النســــخة الورقية من 
إيرادات بلغت  صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
145.7 مليــــون دولار، ممــــا يمثــــل تراجعا 
بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بإيرادات العام 
الســــابق، بينما زادت إيــــرادات المحتوى 
الرقمــــي بنســــبة 34 فــــي المئــــة لتبلغ 155 

مليون دولار.

إستراتيجية نيويورك تايمز طويلة الأمد

 نيويــورك – يدفـــع الجمهـــور العربي 
مقابـــل المحتـــوى الترفيهي فـــي خدمات 
الفيديـــو، فمتـــى يدفـــع ثمـــن الخدمـــة 
الصحافيـــة  المؤسســـات  الصحافيـــة؟ 
العربيـــة هـــي المعنية بالإجابـــة عن هذا 
السؤال بمراجعة حساباتها في ما تقدمه 
من محتوى، مستعينة بتجارب مؤسسات 

صحافية مثل ”نيويورك تايمز“.

وتؤكد ”نيويـــورك تايمز“ مع تحقيق 
أرباح متزايدة في نســـختها الرقمية، أن 
لا وصفـــة ســـحرية في هـــذا التقدم، إنما 
المحتوى الصحافـــي المتميز الذي يحظى 
بتقدير القـــراء وبالتالـــي يغريهم للدفع، 
في وقت ما زالت العديد من المؤسســـات 
الصحافيـــة العريقة حـــول العالم تكافح 
لتخطي أزماتها والبقاء في الساحة بأقل 

الخسائر الممكنة.
لم يكن أحد يستطيع في عام 2010، أن 
يتكهن أنه ســـيتم انتخاب دونالد ترامب 
رئيســـا للولايـــات المتحـــدة، أو بتفشـــي 
فايروس كورونا، غير أن الأخبار المتعلقة 
بهذين الحدثين علـــى وجه التحديد، هي 
التي ســـاعدت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
على اجتذاب قراء جدد، وعلى أن تتجاوز 

مبيعاتهـــا لطبعتهـــا الإلكترونيـــة، لأول 
مـــرة، مبيعـــات النســـخة الورقية، خلال 
الربع الثالث من عام 2020، حيث بلغ عدد 

الاشتراكات 6.9 مليون مشترك.
لكـــن هذيـــن الحدثـــين لم يســـتطيعا 
أن يجلبـــا نفـــس النتائـــج للمؤسســـات 
الصحافية الأخرى رغم التغطية الواسعة 
لهما في الصحافة الغربية والعربية، وإذا 
كانت الانتخابات الأميركية لا تهم القارئ 
العربـــي بنفـــس القدر للقـــارئ الأميركي 
الـــذي دفـــع مقابل الحصـــول على خدمة 
متميـــزة عنهـــا، إلا أن هنـــاك الكثير من 
القضايا الشائكة في العالم العربي التي 
تصب في صميم اهتمـــام القارئ العربي 
ومعالجتهـــا  عنهـــا  الحديـــث  تســـتحق 

بطريقة تحترم عقل القارئ وذكاءه.
المؤسســـات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الإعلامية العربية بشـــكل عـــام تفتقر إلى 
استراتيجيات مبتكرة في مجال المحتوى 
الإعلامي بكل مجالاته، فـــإذا كانت المادة 
المقدمـــة ضعيفـــة المحتـــوى ولـــم تقنـــع 
الجمهـــور بمتابعتهـــا أو قراءتها فكيف 
سيدفع ثمنا لها، وكيف ستتحقق الصلة 
والارتباط مع الجمهور في المقام الأول؟

المنتديـــات  مـــن  العديـــد  وســـلطت 
والمؤتمـــرات الإعلاميـــة والصحافية في 
العالم العربي خلال الســـنوات الماضية، 
الضوء علـــى فقر في المحتـــوى العربي، 
وكـــررت الحديث عـــن وجـــود الكثير من 
القضايـــا المهمة التي يمـــر عليها الإعلام 
العربي دون استغلالها وتوظيفها بطريقة 

منهجيـــة وعلميـــة مدروســـة، وانتقـــدت 
تقديم برامج بموضوعات ضعيفة تحظى 
بمســـاحات كبيرة وفتـــرات زمنية طويلة 
في وســـائل الإعلام العربيـــة، إلا أن هذه 
النقاشـــات لم تترجم إلى صيغ عمل ترقى 
بمستوى صناعة إعلامية تشهد تطورات 

متسارعة على الصعيد العالمي.
ولا تزال الفجوة واســـعة على صعيد 
المحتوى بين الصحافة العربية والغربية، 
وتفيد دراســـات عديدة بوجود طلب على 
المحتـــوى الرقمـــي العربـــي، لكـــن يبدو 
أن هذه فرصة لم تســـتغلها المؤسســـات 
الصحافية بتلبية الطلب وزيادة المتابعة.
وقـــد تكون نتائج ”نيويـــورك تايمز“ 
للمؤسســـات  طريـــق  خارطـــة  بمثابـــة 
العربية التي تطمح إلى السير على نفس 
الخطى. وأكـــدت ميرديث كوبيت ليفاين، 
الرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة ”نيويورك 
تايمـــز“ أن الصحيفة لـــم تعتمد على أي 
خبـــر أو موضوع جديد بشـــكل حصري، 
مـــن أجل زيـــادة عدد قرائهـــا، وقالت إنه 
في أحد الأيام، لـــم يقدم المحتوى الرقمي 
تغطيـــة صحافية للعملية الانتخابية أولا 
بـــأول منذ أول نوفمبـــر الماضي، وأحدث 
تطورات جائحة كورونا فحســـب، بل قدم 
أيضا وســـائل حول ســـبل هروب القراء 

بعيدا عن هذه الأحداث.
للصحيفة  الرقمية  الخدمات  وصارت 
مهمة بشـــكل متزايد، وهناك بالفعل نحو 
1.4 مليون مستخدم اشتركوا في خدمات 
إضافية مثل إرشـــادات عن الطهي أو حل 
الكلمـــات المتقاطعـــة، وهما مـــن خدمات 
المحتوى الرقمي التي تعد أكثر جذبا في 
هـــذه الأيام، مع اضطرار القراء للبقاء في 

منازلهم بسبب الجائحة.
انجذاب  مـــن  الصحيفة  واســـتفادت 
القـــراء إلى المحتوى الترفيهي البعيد عن 

القضايا الجـــادة حتى قبل وباء كورونا، 
وهو اتجاه عالمي وعربي أيضا بالنســـبة 
إلـــى القـــراء الذين يبحثون عـــن متنفس 
بعيدا عن السياســـة والكوارث والأزمات، 
لكنه يعاني قصورا شـــديدا في الصحافة 
العربيـــة والمحتـــوى الرقمي، اســـتغلته 
شـــركات البث التدفقي العالمية. ويشـــير 
النمـــو المتصاعد للمشـــتركين العرب في 
نتفليكـــس  مثـــل  المدفوعـــة  الخدمـــات 
وأمازون وسبوتيفاي وغيرها، إلى تغير 
السلوك الاســـتهلاكي للمستخدم العربي 
واستعداده للدفع مقابل المحتوى المتميز، 
ويفند فكـــرة أن القـــارئ العربي لم يعتد 

على الدفع مقابل المحتوى.
ويقـــوم التطـــور التقنـــي والميـــزات 
المجـــال  تدخـــل  بـــدأت  التـــي  الكثيـــرة 
الصحافي بدور هام في جذب المشتركين، 
إلـــى  العربيـــة  المؤسســـات  وتحتـــاج 
اســـتغلاله إذا كانـــت تريـــد أن تبقى في 

الساحة الإعلامية.
على هذا  وأكـــدت ”نيويورك تايمـــز“ 
الجانـــب بالأرقـــام، حيث تعد النشـــرات 
الصوتية إحدى الوســـائل التي تســـعى 
”نيويورك تايمز“ من خلالها إلى اجتذاب 
مزيـــد من القـــراء، وفي عـــام 2017 بدأت 
المجانية  الشـــهيرة  الصوتيـــة  نشـــرتها 
تحت اسم ”اليومي“، والتي تشرح قضية 
تشـــغل بال الرأي العام فـــي ذات اليوم، 
وذلك خلال مدة تســـتغرق ما بين 20 إلى 
30 دقيقـــة، وقد حققت نجاحا هائلا حيث 
تجاوز عـــدد المســـتمعين المليونين خلال 

اليوم الواحد.
وتريد الشركة البناء على هذا النجاح 
بإطـــلاق أحـــدث اســـتثماراتها، والـــذي 
يتمثـــل في شـــركة إذاعية رائدة تســـمى 
”ســـيريال برودكشنز“، واشـــترتها بمبلغ 

25 مليون دولار.

فيســــبوك  شــــركة  أعلنــــت  لنــدن –   
عن نيّتهــــا إطلاق خدمتهــــا الإخبارية 
”فيســــبوك نيوز“ مطلع العام القادم في 
بريطانيا، وهو قسم تعرض فيه مقالات 
صحافية في مقابل بدل مالي لمحرّريها.
لتوفير  وتقام ”مفاوضــــات حثيثة“ 
خدمــــة مــــن هــــذا النــــوع في فرنســــا 
وألمانيــــا، وفق ما أفاد عملاق التواصل 

الاجتماعي.
وقالت فيسبوك في بيان ”في إطار 
فيســــبوك نيوز، سندفع لجهات تحرير 
في مقابــــل محتويات لم تنشــــر أصلا 
على المنصّة، ما يســــاهم في استقطاب 
قرّاء جــــدد ويوفّــــر للمحرّريــــن فرصا 

لكسب المال“ من مقالاتهم.
ومــــن بــــين الجهــــات المتعاونة مع 
فيســــبوك فــــي إطــــار هــــذه المبــــادرة، 
صحيفــــة ”ذي غارديــــان“ وأســــبوعية 
”ذي إيكونوميســــت“ والتابلويــــد ”ذي 
ميــــرور“، فضــــلا عــــن مجلّتــــي ”فوغ“ 

و“كوزموبوليتان“.
وتأتي هذه المبادرة في خضمّ أزمة 
لا مثيل لهــــا تعصف بمجال الصحافة، 
مع تراجــــع العائــــدات الإعلانية التي 
تحتكرها عمالقــــة الإنترنت وانخفاض 
مبيعات النســــخ الورقية في ظلّ رواج 
المنشــــورات الإلكترونيــــة المجانية في 
أغلب الأحيان. وقــــد تفاقم الوضع من 

جرّاء وباء كوفيد – 19.

وكانــــت خدمــــة ”فيســــبوك نيوز“ 
قــــد أطلقــــت فــــي أواخــــر العــــام 2019 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بغيــــة تعزيز 
المنشورات الصحافية العالية المستوى 
ودحــــض اتهامــــات نشــــر المعلومــــات 

الخاطئة التي تطال الشبكة.
وبدأت فــــي ذلك الوقت على شــــكل 
ميــــزة تجريبية، تعتمد علــــى محتوى 
المؤسســــات الصحافية حيث يستخدم 
الصحافيــــون المنتج الجديــــد لبرمجة 
أخبــــار ”فيســــبوك“، بالإضافــــة إلــــى 
اختيــــار  لتخصيــــص  الخوارزميــــات 
القصــــة بشــــكل أفضل. ومــــن أجل أن 
تكون وســــيلة إعلاميــــة مؤهلة لدخول 
”فيســــبوك“  تشــــترط  القائمــــة،  هــــذه 
أن تكــــون الوســــيلة موجهــــة لجمهور 
كبير، والالتــــزام بمعايير النزاهة، مثل 
اجتنــــاب الأخبــــار الكاذبــــة والمحتوى 
المســــروق وتزكية صفحات التحقق من 

الأخبار.
التفاعــــل  للمســــتخدمين  ويمكــــن 
ومشــــاركة المقالات، لكن لا يُســــمح لهم 
بالتعليق عليها. ويتاح للمســــتخدمين 
أيضــــاً إخفــــاء المقــــالات والموضوعات 
فــــي  يرغبــــون  لا  الذيــــن  والناشــــرين 
رؤيتهــــم، الأمــــر الذي يمكــــن أن يطرح 
مشــــكلة فــــي بنــــاء تصور المســــتخدم 
وآرائه، لأنه لــــن يرى وجهة نظر الآخر 

في القصص والقضايا.

ــــــة عملها وأن يترافق  ــــــة العربية إلى تطوير آلي تحتاج المؤسســــــات الصحافي
التحــــــول الرقمي مع تطوير المحتوى وتقديم خدمــــــة صحافية مبتكرة تحترم 
عقل القارئ وتواكب التقنيات الحديثة، مســــــتعينة بتجارب مؤسسات عريقة 

مثل ”نيويورك تايمز“ التي تواصل تحقيق نتائج كبيرة في هذا الشأن.

فيسبوك مؤسسة إخبارية 
تنتج محتوى خاصا بها

  رام االله – تفاعل الوســـط الصحافي 
الفلســـطيني مع حملة ”الرقابة الذاتية 
قيـــد لنكســـره“، لتشـــجيع الصحافيين 
وكتاب الرأي على التخلص من الرقابة 
الذاتية وتعزيـــز حرية الرأي والتعبير، 
نظـــرا لتأثيرهـــا علـــى واقـــع الإعـــلام 

الفلسطيني ومستقبله.
وأطلق المركز الفلســـطيني للتنمية 
والحريات الإعلامية هـــذه الحملة عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي للتوعية 
بســـلبيات الرقابة الذاتيـــة في الإعلام 
في فلســـطين بالتعاون مع مؤسســـات 

المجتمع المفتوح.
لـــدى  الذاتيـــة  الرقابـــة  وازدادت 
الصحافيـــين بشـــكل كبير بعـــد حدوث 
ملاحقة  نتيجة  الفلســـطيني،  الانقسام 
للصحافيـــين  المختلفـــة  الســـلطات 
عليهـــم.  والتضييـــق  الفلســـطينيين 
وتعـــززت أكثر في ظل حالـــة الطوارئ 
التي تشـــهدها الأراضي الفلســـطينية 
والتي انطلقت منذ شهر مارس الماضي 
نتيجة انتشـــار فايروس كورونا، الأمر 
الذي أثر ســـلبا على عمـــل الصحافيين 

والإعلاميين.
وتأتي هـــذه الحملة في إطار جهود 
متواصلة على مدى الســـنوات السابقة 
والمؤسســـات  الصحافيـــين  لتوعيـــة 
الذاتية  الرقابـــة  بخطـــورة  الإعلاميـــة 
وتعزيـــز  الإعلاميـــة،  الحريـــات  علـــى 
قدرات الصحافي الفلسطيني للحد من 

ممارستها.
وناقش الصحافيـــون واقع الرقابة 
نـــدوة  خـــلال  الإعـــلام  فـــي  الذاتيـــة 
ضمن  افتراضية على برنامـــج ”زووم“ 
مشـــروع ”خطوة إلى الأمام نحو تعزيز 
الممول  حريـــة التعبير فـــي فلســـطين“ 
من الاتحـــاد الأوروبي، وبحثوا ســـبل 
التخلـــص منهـــا خاصة في ظـــل حالة 
الطـــوارئ، وشـــارك فيهـــا ممثلون عن 
ومجموعة  وأهلية  إعلامية  مؤسســـات 

من الصحافيين والصحافيات.

وأجمـــع المشـــاركون علـــى ضرورة 
توفيـــر الحماية للصحافيـــين كأحد أهم 
الســـبل للتخلص مـــن الرقابـــة الذاتية 
فـــي العمـــل الإعلامي، من خـــلال وجود 
جســـم قـــوي يضـــم كافـــة الصحافيين 
ليحفظ حقوقهـــم ويدافع عنهـــم ويوفر 
لهم الحمايـــة، بالإضافة إلى العمل على 
إقرار القوانين والتشـــريعات التي توفر 
بيئـــة إعلاميـــة تحمـــي الصحافيين من 
الملاحقـــات المرتبطة بعملهـــم الإعلامي 
وأهمهـــا قانـــون حـــق الحصـــول على 
المعلومـــات وتطوير قانـــون المطبوعات 

والنشر.

كما طالب المشاركون بإدراج موضوع 
الرقابـــة الذاتيـــة فـــي الإعـــلام ضمـــن 
مســـارات تعليم الإعلام فـــي الجامعات، 
وأشاروا إلى ضرورة إعطاء المؤسسات 
الإعلاميـــة المســـاحة الكافيـــة لموظفيها 
لممارســـة حقهم فـــي الـــرأي والتعبير، 
كمـــا أكدوا على أهمية عمل المؤسســـات 
الحقوقية فـــي الضغط مـــن أجل توفير 
ســـبل الحماية للصحافي الفلســـطيني، 
وعلى ضرورة تحلي الصحافي بالجرأة 

والشجاعة في عمله.
تجـــارب  المشـــاركون  واســـتعرض 
وخبـــرات عملية تعرضوا لهـــا مرتبطة 
ممارســـتهم  أثنـــاء  الذاتيـــة  بالرقابـــة 
لعملهم، متناولين الأثر الســـلبي للرقابة 
الخارجيـــة على عملهم والتي تؤدي بهم 
إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مما ينعكس 
على مجمل إنتاجهـــم وعملهم الإعلامي 

وعلى حياتهم الشخصية بشكل عام.

الصحافي الفلسطيني 
مقيّد بالرقابة الذاتية 

لغياب الحماية

الصحافة العربية عليها تقديم 
محتوى ذي قيمة قبل مطالبة القراء بالدفع

نيويورك تايمز تقدم خارطة طريق للمؤسسات الصحافية 
لإقناع الجمهور بمحتوى جذاب

جار البحث عن المحتوى

سباق إخباري

الصحيفة لم تعتمد 
على أي خبر أو موضوع 

جديد بشكل حصري 

ميرديث كوبيت ليفاين

الرقابة الذاتية ازدادت 
بعد حدوث الانقسام 

الفلسطيني، نتيجة ملاحقة 
السلطات المختلفة 

للصحافيين
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